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  ملامح فروسية في شعر تأبط شراً

  *منذر ذيب كفافي

  

  لخصم
يتناول البحث الحديث عن ملامح الفروسية في شعر الشاعر الصعلوك تأبط شراً، سواء أكانت هذه الملامح ذات طابع حسي 

ا؛ إذ إن هذه الملامح دال على الشجاعة والقوة أم معنوي دال على القيم الخُلقية، فهما جانبان مترابطان لا يمكن الفصل بينهم
كانت عاملاً مباشراً في تكوين شخصية هذا الفارس المقاتل الجريء، إضافة إلى أنها كانت سبباً أساسياً في شهرته مع غيره 
من الصعاليك أمثاله، وكان الاعتماد على الشعر ذاته هو الفيصل في استنتاج هذه الملامح دون لي عنق النص الشعري، 

هتمام بهذه السمات والملامح من أجل معرفة دورها وأثرها في حياته في محاولة لإعطاء شعر هذا فمن هنا جاء الا
  .الصعلوك حقه من الدراسة والبحث

ملامح : وأربعة أقسام على النحو الآتي) مفهوم الفروسية لغة واصطلاحا(واقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى تمهيد 
  .لال المرأة، والفروسية من خلال الآخر، والفروسية من خلال المجهول أو الغريبفروسية بطولية عامة، والفروسية من خ

 . الفروسية، تأبط شراً، الشعر الجاهلي:الكلمات الدالة

  

  التمهيــد
  

الفروسية لغة من فرس الذبيحة يفرسها فرساً إذا قطع 
وتشير الفروسية في . )1(والفريس القتيل، نخاعها ودق عنقها

لي إلى معانٍ كثيرة كالشجاعة، والكرم، وإيثار الشعر الجاه
الآخرين، وتحمل المصاعب، والاستهانة بالموت، وعدم 

  .الخوف من المجهول وغير ذلك من هذه الصفات
ويتبين من خلال النظر إلى هذه الصفات والمعاني أن 

 جانب : جانبين من جوانب الحياة الجاهليةالفروسية تمثل لنا"
، )2(" العليا لأنها بناء واحد وروح واحدةالحرب، وجانب المثل

وقد تنبه على ذلك غير دارس عندما أشاروا إلى أن معاني 
الفروسية لا تقف عند معنى الشجاعة والمخاطرة فحسب، 
وإنما تتجاوز ذلك الجانب الحسي إلى جانب آخر معنوي 

  )3(.يشمل القيم الخلقية الرفيعة
أن البيئة الجاهلية ويرى الناظر إلى هذه المعاني عامة 

كانت سبباً مباشراً في نشوئها وتكوينها؛ إذ دفعت هذه البيئة 
القاسية الناس إلى الكرم والعطاء والبذل لمساعدة الآخرين، 
ومن هنا جاء حديث الشعراء عن المرأة العاذلة التي تلوم 
الشاعر على الكرم وأشياء كثيرة أخرى، فكانت المرأة عاملاً 

ه الصور الفروسية، وكذلك كانت الحرب سبباً في بناء مثل هذ

من أسباب نشوء الفروسية؛ فقد أظهر الفرسان بطولتهم في 
  .)4(هذه الحروب والمعارك التي كانت مرتعاً خصباً لهم

وقريب من مفهوم الفروسية في الشعر الجاهلي مفهوم 
 فهما يدلان على المعاني نفسها )6( ومفهوم الفتوة)5(البطولة

  . عليها مفهوم الفروسية إلى حد كبيرالتي يدل
وتوجد هذه المعاني الدالة على الفروسية عند الشاعر 
الصعلوك تأبط شراً؛ فهو لم يكن بدعاً من الشعراء في هذا 
الجانب، واقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم إلى أربعة أقسام 

ملامح فروسية بطولية عامة، والفروسية : على النحو الآتي
رأة، والفروسية من خلال الآخر، والفروسية من من خلال الم

  .خلال المجهول أو الغريب
  

  ملامح فروسية بطولية عامة
يرسم تأبط شراً في شعره معالم حياة الصعاليك 
ومشاعرهم، وقبل البدء بقراءة النصوص الشعرية لا بد من 
إثبات أن أغلب هذه النصوص تثبت فكرة تعمقت في نفس 

فمثل هذا الشعر ب الأنا ضد النحن؛ غلّالشاعر ووجدانه وهي ت
يبتعد عن التغني بمآثر القبيلة وأمجادها وانتصاراتها، ويبقى 
التركيز على تميز الأنا، ولعل السبب في ذلك أنه يريد إثبات 
قوة الأنا أمام النحن، لأن هذا الطرف الأخير كان سبباً في 

  .طرده وتشرده فلا أقل من أن يثبت تفوقه عليه
مثلت ملامح الفروسية والبطولة بمختلف ألوانها وقد ت

وأشكالها في شعر تأبط شراً في صور منها أنه لا يخاف من 
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  :الأماكن المجهولة فيقول
رِ قَفْرٍ قطعتُهيووادٍ كجوفِ الع  

  عي لِـبه الذئبيعوي كالخليعِ الم  
  فقلتُ له لما عوى إن شَأْننا

  ولَِـما تَـيلُ الغنى إن كنتَ لمقل  
كِلانا إذا ما نال شيئاً أفاتَه  

  )7(ومن يحتَرثْ حرثي وحرثك يهزلِ  
فهو يقطع هذا الوادي القفر الخالي دون فزع، ويزيد من 
صعوبة هذا المكان وخطورته ما يوجد فيه من حيوانات 
مفترسة، لكن الشاعر لا يبالي بها نظراً لفروسيته، بل إنه 

ا دليل على فروسيته وبطولته، يصاحب هذه الوحوش وهذ
ويقوم بإجراء حوار متخيل بينه وبين الذئب، لأنه وجد شبهاً 
بينهما فكلاهما هزيل من الجوع، وكلاهما صياد لم يظفر 

ح الدارس في بطلبه، وكلاهما عدو للناس هارب منهم، ويلم
إنسانية بصورة غير مباشرة، فهو يتألم حديثه مع الذئب نزعةً 

ين من البشر، كما أنه يحزن لألم الوحوش نظراً لألم المحتاج
 فهو ة، ولذلك صور حال هذا الذئب بحاله؛لصعوبة الحيا

  .معادل موضوعي له
فعندما خرج إلى مثل هذه الأماكن أراد أن يعبر عن عدم 
قبوله بحياة الفوضى والظلم في المجتمع، لذلك آثر الخروج 

اءة والصفاء على ما إلى مثل هذه الأماكن لأنها تمثل حياة البر
فيها من تشرد ومصاعب، فالصعلكة عند هؤلاء الصعاليك 

تمرداً على ظروف يعايشونها، تجاوز "ومنهم تأبط شراً كانت 
حد الاحتمال، وكانت مسوغاً لهم في تمردهم ومواجهتهم 
الحادة مع ذواتهم الثائرة وبين المجتمع، هذه المواجهة التي 

م والغربة والتشرد حفاظاً على جعلتهم يقبلون العذاب والأل
، فهذا )8("ذواتهم من التمزق والضياع لو ارتضوا حياة المهانة

الشعر يمثل ما يشعر به الشاعر من عقد وما فيه من إحساس 
  .)9(بالغضب والحقد إضافة إلى إحساسه بالخوف

ويتفنن تأبط شراً في خلق صور شعرية حية يلخص فيها 
عدوه وهي صفة اشتهر بها ملامح فروسيته ومنها سرعة 

 وقد ضربت بهم ،هؤلاء الصعاليك دون غيرهم من الفرسان
 ومن الأمثلة الصريحة على ذلك )10(الأمثال في هذه الصفة

  :قوله
   وصِحـابهتَعتَعتُ حِضنَي حاجز
  وا خُلْقَــانهم وتَشَنَّعــوا نَبذدوقـ  
  ثًا وإن جرىـعوأظن وإن صادفْتُ 

  بي السعيهمن الأرض م تْنلُ أو مه  
  أجاري ظلالَ الطيرِ لو فات واحد

  11(ولو صدقوا قالوا بلى أنتَ أسرع(  

يشير هنا إلى حادثة وقعت له عندما رصد جماعة من 
الأزد تصرفاته وأرادوا أن يمسكوا به وجهزوا له شخصاً 

، فيبين تأبط شراً أن هذا )حاجز(سريعاً في العدو يقال له 
خص لم يلحق به، حتى إنه يصور أنه يستطيع مجاراة الش

الطيور السريعة بل إنه يسبقها، وفي هذه الحادثة إشارة إلى 
  .انبتات العلاقة بين الأنا والنحن

ويسترعي قارىء شعر تأبط شراً نظرته إلى الفروسية 
وهو يموت، ولعل من أطرف المراثي تلك التي قالها الشعراء 

  :حساسهم بدنو الأجل ومن ذلك قولهفي رثاء أنفسهم عند إ
نودلَـقـد عـلمـتُ لـتَعو  

 لْـعـلـي شِـيم كـالحـساكِ  
  يـأكـلـن أوصـالاً ولَـحـ

 ـماً كـالشَّـكاعِـي غير جاذِلْ  
   فـإنـنييـا طـيـر كُـلـن
 )12(سـم لـكـن وذو دغَـاوِلْ  

 وهي يموت،لشاعر هنا في فخره بقوته وهو تظهر قوة ا
صفة للإنسان القوي الذي لا يموت إلا في عز وكرامة، لذلك 
هو يعلم علم اليقين أن الطبيعة ستعمل عملها فيه، وهو في 
هذا الموقف كأنه يرى الوحوش تأكل كل عضو من أعضاء 
جسده، ولكنه يشبه هذه الأعضاء بالشوك السام، لذلك فإن 

والقضاء عليها، لحمه سيكون سماً لها وسيؤدي إلى فسادها 
فهو في حياته سبب للقضاء على الآخرين، وفي مماته كذلك، 
فالشاعر يشحن هذه الكلمات بقوة سحرية تحولها إلى سموم 

  .قاتلة
  :واقرأ قوله في الإطار نفسه

  بـزنـي الـدهـر وكـان غَـشُـومـاً
 ذَلُّــا يـمــاره جـ ـيـبـأب  

  سِيـابـس الجـنـبـيـنِ مـن غير بؤ
 دِلُّـم مشَـهـ الكـفـيـنونَـدِي   
  ـامــزمِ حـتـى إذا ـظـاعـن بالح
   ـلَّ الحـزمـلَّ حلُّـثُ يـححـيح 

  غـيـثُ مـزنٍ غَـامِـر حـيـث يجدِي
  ـثٌ أَبـلُّفـلـيـطُـو ـوإذا يـسـ  

  مـسـبِـل فـي الحـي أحـوى رِفَـلٌّ
  لُّـع أَزـزو فَـسِـمــوإذا  يـغـ  

  ريــانِ أَري وشَـطـعـمـولـه 
  )13(لا الطـعـمـيـنِ قـد ذاقَ كُـلُّوك  

تمثل هذه الأبيات إحساس الأنا بالضعف في الوقت الحالي 
على عكس ما كانت عليه في لحظة الشباب السابقة، فهي 

استرجاع لحالة القوة : تمثل بعدين متكاملين، الأول
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  .الة الهرم والموتالمنصرمة، والثاني الوقوف أمام ح
فقد أيقن الشاعر بالموت فراح يستذكر لحظات قوته في 
لحظات حياته الأخيرة؛ فقد كان أبياً لا يقبل الظلم، ولكن فعل 
الدهر كان أقوى منه فسلبه قوته، ومدح نفسه أنه كان هزيلاً 
لأن العرب كانت تمدح الهزيل لأن ذلك دليل على الكرم 

 جواداً، وكان متصفاً بالحزم في والجود، فهو مع حاجته كان
جميع أحواله في حله وترحاله، فقد كان كريماً كالغيث، 
شجاعاً كالليث، وكان سيداً منعماً في قومه لذلك فإن إزاره في 
حالة السلم كان طويلاً، وفي حالة الحرب كان يشمر عن 
ساقيه دلالة على فروسيته، وهو في وقت الراحة والدعة 

  . وفي وقت الحرب كالحنظلكالعسل طعماً، 
ويلاحظ أنه قد عمد في بعض الأبيات السابقة إلى استخدام 
أسلوبي المقابلة والطباق ولعل القصد من وراء ذلك هو 
تعميق الفكرة وتبيانها، واللجوء إلى مثل هذا السرد 
الاستذكاري الاسترجاعي القائم على أحداث سابقة مرت في 

الحيوية في لحظة الضعف، حياته يمثل استرجاعاً للقوة و
وكأن مثل هذا العمل يمثل وسيلة لحفظ الذات وإنقاذها من 
الموت، أو على أقل تقدير يشكل حالة قوة يستطيع من خلالها 

  .مواجهة وضعه الحالي
وتظهر فروسيته في ملمح آخر إضافة إلى ما سبق، ألا 
وهو قدرته على الخلاص من الشدائد في حالة وقوعه فيها، 

 هذا إشارة إلى ذكائه ودهائه وهذا من مظاهر فروسيته وفي
  :ومن ذلك قوله

ـمتْ لَهفِرقَـد صأقولُ للحيانٍ و  
  وِرعرِ محقُ الجيومي ضيوِطَابي و 

  ا إسـار ومِنّـةٌإمـهمـا خطتـا 
   أجـوإمـا دم والقتـلُ بالحـردر 

  اعنها وإنهـ صـادِي النفس أوأخرى
   رِدـولَمصممٍ إن فعلت وـزـحرد 

  فَرشْتُ لها صدري فزلَّ عن الصفا
  رخَصم تْنــلٌ ومبـؤ عؤجبه ج  

  فخالط سهلَ الأرضِ لم يكدح الصفا
  وت خَزيان ينظربـه كَدحـة والم  

  فأُبـتُ إلـى فَهـمٍ ولـم أك آيبـاً
  )14(ا فارقْتُها وهي تصـفِروكم مثله  

بيات ذات الأسلوب القصصي يصف تلك ففي هذه الأ
الحادثة التي حصلت له عندما أخذ بنو لحيان من هذيل على 
تأبط شراً طريق جبل وجدوه فيه يجني عسلاً، فأقبلوا إليه 

 إما أن يؤسر أو يقتل، فيرد عليهم أن :وطلبوا منه أحد أمرين
الحر الكريم يكره الأسر ويرضى بالقتل مع المحافظة على 

برته في التخلص من الشدة ومع ذلك تبرز خكرامته، 
 لذلك قام بصب ما معه من العسل على الصخر والمصيبة،

ووضع نفسه عليه حتى وصل إلى الأرض ونجا بنفسه، وهو 
بذلك لم يحقق النصر على بني لحيان فحسب بل على الموت 

  ".والموت خزيان ينظر"أيضاً لذلك قال واصفاً إياه 
 الحادثة بأسلوب قصصي، والملاحظ أنه يسرد هذه

فالقارئ يشعر عند قراءة هذه الأبيات وغيرها أنه أمام قصة 
تجري أحداثها أمامه فيبقى مشدوداً لمتابعة الأحداث ومشتاقاً 
إلى معرفة النهاية التي ستؤول إليها القصة، فعناصر القصة 
موجودة من حيث الحوار، والأحداث، والشخوص، والنتيجة، 

لدارسين أن يطلق على هؤلاء الشعراء لذلك حق لبعض ا
فهذه ؛ )15()رواد القصة في الأدب العربي(الصعاليك لقب 

الأبيات تشكل تعالقاً قوياً وبناء متكاملاً فيما بينها، وقد تهيأ لها 
هذا التعالق من خلال فاعلية أسلوب القصة، ومثل هذا 
الأسلوب يعطي الشاعر قدرة تمكنه من اللجوء إلى 

 وتوضيح ما يريد، ومثل هذه التقنية الأسلوبية التفصيلات
تظهر بشكل واضح في حديثه عن فروسيته أمام المجهول أو 

  .)16(الغريب كما سيأتي
  :واستمع إليه يشير إلى سمة بطولية يتحلى بها في قوله

  ومـاً بِسـريةٍـاًَ بِغُـزاءٍ ويفَيومـ
 )17(ويوماً بِخَشْخَاشٍ من الرجلِ هيضل  

فالفارس البطل مشغول دائماً بالحروب والمعارك فلا تراه 
. ..فيوماً(وعندما استخدم تعبير إلا مع الجيش الغازي ليلاً، 

أراد من ذلك أن يدلل على أن جميع أيامه ) ويوماً. . . ويوماً 
سواء لا تختلف عن بعضها، ولا يوجد فيها يوم خارج نطاق 

لشاعر عندما جاء بتعبير هذه القاعدة، فالقارىء يظن أن ا
في المرتين الثانية والثالثة أنه أراد من ذلك أن يأتي ) يوماً(

بشيء مخالف لما جاء به في المرة الأولى، لكنه يفاجأ بأن 
الأمر واحد لا اختلاف فيه، وهذه براعة منه أبدع في 

فإن محاورة النص ومحاولة "استعمالها وتوظيفها، ومن هنا 
 ليست عملية ميكانيكية أو آلية وإنما هي الوقوف على خباياه

عملية مبنية على خصوصية النص المدروس، وهي 
خصوصية تقوم على اختيار البناء والتراكيب والعبارات، أي 
اللغة الشعرية التي تسعى إلى التعبير عن رؤية العالم وهي 
رؤية ينبغي الكشف عن مكوناتها عبر لغة اختارها 

قيامه بمثل هذه الأعمال لا يريد تحقيق ولعله في . )18("الشاعر
مصلحة ذاتية بقدر ما يهتم بتحقيق مصلحة اجتماعية من 

  .وراء انشغاله بالحروب
ويتضح مما سبق أن تأبط شراً يحاول أن يثبت ذاته، 
وهذا التأكيد على تلاحق فاعلية الأنا وقوتها وفروسيتها يدل 
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بت الأنا دلالة أكيدة على حالة السكون والضعف التي أصا
بسبب الطرد من القبيلة والخوف والتشرد والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية المعاشة، فهو يحاول خلق أنا بطولية ثابتة على 
مر الزمان من خلال ذكره لهذه الملامح الفروسية البطولية 
حتى يحقق خلود الذكر بوساطتها، ويعد هذا الشعر الحماسي 

دها تأثيراً في النفوس، من أصدق الأشعار وأقواها وأش"
وذلك لأن الشعراء كانوا أنفسهم فرساناً يخوضون غمرات 
القتال فيعبرون عن واقع مشهود وتجارب نفسية 

  .)19("صادقة
  

  الفروسية من خلال المرأة
كانت المرأة عاملاً قوياًَ في ظهور ملامح الفروسية عند 

ذل الشعراء عامة وعند تأبط شراً خاصة، وتجلى ذلك في الع
واللوم الذي كانت توجهه المرأة إلى الشاعر بسبب أمور 
مختلفة، إما نتيجة الكرم أو الشجاعة أو بسبب عدم الاهتمام 
بالمنظر أو بسبب الفرار من المعركة، فهذا العذل كان عاملاً 
في جعل الشاعر يرد على العاذلة مبيناً من خلال رده عليها 

  .)20(ملامح فروسيته وبطولته
لى ذلك فإن الشاعر الجاهلي عامة كان يسمو إضافة إ

برجولته أمام هذه المرأة فإذا بها فروسية عصماء يواجه بها 
كانت المرأة باعثاً قوياً "، ومن هنا فقد )21(الخصوم والأعداء

من بواعث الفروسية، ومنطلقاً واسعاً من منطلقاتها الرحبة، 
؛ فكان )22("درةومجالاً فسيحاً يظهر فيه الفرسان بطولاتهم النا

للمرأة دور فاعل في إشعال ملامح الفروسية وذلك من خلال 
  .افتخار الشاعر بفروسيته وقوته وشجاعته أمامها

أما فيما يتعلق بالعذل وأثره في إبراز فروسية الشاعر، 
فمن الأمثلة على ذلك العذل على الكرم والبذل والعطاء كما 

  :في قوله
  شِـبٍ من لعـذالةٍ خـذّالةٍ أَيا

 راقِـحرقَ باللومِ جلدي أي تَحـ  
  تقولُ أهلكتَ مالاً لو قنعـتَ بهِ

  من ثَوبِ صِدق ومن بز وأعلاقِ  
  عاذلتي إن بعض اللومِ معنَفَـةٌ

  وهل متـاع وإن أبقيتُــه باقِ  
همن مـالٍ تجمع خـلالك سـدد  

  )23(حتى تلاقي الذي كل امرىء لاقِ  
يات نمط المحاورة بين الأنا التي تتصف تأخذ هذه الأب

بالفروسية والأنا الأخرى، ويكشف هذا الحوار عن تقليد من 
تقاليد الفروسية، فالعاذلة ترفض كرم الشاعر وتزين له مباهج 
الحياة في محاولة للحفاظ على بيتها وزوجها، ولكنه يرفض 

ذلك لأنه يرى في هذا العمل فروسية ملازمة له، ويعلل لها 
بب ذلك، فما دام أن كل شيء هالك مهما حرص الإنسان س

عليه، فما المانع الذي يدفع الإنسان إلى عدم إنفاق المال في 
) سدد(سبيل مساعدة الآخرين، ويأتي استعماله لفعل الأمر 

ليه وهو عدم الرضوخ جازماً بالقرار النهائي الذي أصر ع
لة اتصال مع فهو ينظر إلى المال على أنه وسي. لرأي العاذلة

الآخرين، وإن تحقق هذا الاتصال لا يعني ذلك أن الذات 
انفصلت عن الآخرين، بل إن ذلك يعني شعوراً بالخلاص من 

  .)24(القهر الذي تعاني منه الأنا والأنت معاً
وهكذا يظهر أن موقف العاذلة موقف سلبي من وجهة 

المجتمع الجاهلي كان يرى الجود "نظر الشاعر، وذلك لأن 
والكرم سمة وخصلة عربية حميدة تُورث، وتبعاً لذلك، فإن 

  .)25("الشاعر نظر إلى هذا الموقف نظرة غضب وسخرية
ولم تكتفِ العاذلة بلوم الشاعر على إنفاق المال بل إنها 

النفس والشجاعة وكثرة خوض تلومه على المخاطرة ب
  : ومن ذلك قولهالمعارك،

  تولولُ سعدى إن أتيتُ مجـرحاً
 إليهـا وقد منَّتْ علي المقَـاتِلُ  

  وكائن أتاها هـارِبا قبـلَ هـذِهِ
  )26( الولاولُومن غَانِمٍ أو أين منك  

يبين تأبط شراً مدى خوف سعدى عليه عندما أتاها 
مجرحاً وقد أصيب إصابات بالغة، ولكنه يستغرب منها هذا 

لأمر غير الأمر لأنه معتاد على ذلك وقد حصل له مثل ذلك ا
مرة، فكم جاءها هارباً أو غانماً، فهذا الأمر بالنسبة له أمر 

 الغزو من لأن حياته قائمة على ذلك السلوك ؛طبيعي
والمخاطرة بالنفس، وهو لا يرى في ذلك أدنى حرج على 
عكس موقف زوجته التي تلومه على هذا العمل وتخاف عليه 

 زوجها من تتخوف على"منه، وهذا أمر مشروع لأن المرأة 
الردى لئلا تحرم حمايته وإعزازه وعشرته، ولئلا تترمل 

من أجل ذلك كله فهي تحاول منعه من ، )27("ويتيتم بنوها
  .المخاطرة والشجاعة

ومن صور العذل أيضاً ذلك اللوم بسبب الفرار من المعركة، 
فالفرار من المعركة عند الشعراء الصعاليك عامة وعند تأبط 

ة وشجاعة، وهذا أمر طبيعي فإذا كانوا قد شراً خاصة فروسي
هربوا من المجتمع في حالة السلم فكيف لا يهربون منه في حالة 
الحرب، ولا سيما إن كان في هذا العمل حفاظ على أرواحهم 
وأنفسهم، فالهروب في مثل هذه الأحوال لا يعد جبناً بل هو 

رس انسحاب لمعاودة الكر من جديد، وبذلك يسجل الشاعر الفا
، وكأني )28(حضوراً مستمراً لا ينتهي في مواجهة الأعداء

الفرار : بالشعراء الصعاليك ومنهم تأبط شراً يطبقون المثل القائل



                                                                 منذر ذيب كفافي...                                   ملامح فروسية في شعر

- 230 -  

 لا سيما أن الفارق )29(في وقته خير من الثبات في غير وقته
العددي بينهم وبين أعدائهم كبير، وهذا يضطرهم إلى الاعتماد 

  .جهة المستمرةعلى التربص بدلاً من الموا
  :ومن الأمثلة على هذا النوع من العذل قوله

  اًً لك ضائعتقول تركتَ صاحبـاً
 امتباطنـوجئت إلينـا فارقـاً   

   لثلاثةٍـيإذا ما تركـتُ صاحب
  آمنــالا أُبتُ فاثنينِ مِثْلَينَا  أو  

  وما كنتُ أَباء على الخلِّ إذ دعا
  نَاولا المرء يدعوني ممِراً مداهِ  

هعِفاء وفٌ كأنرزه صمن الح  
 إذا استدرج الفيفاء مد المغابِنَـا  

 جلُأَزفَـازِفٌزز ـذْرفيه وج  
  هِزفٌ يبذُّ الناجياتِ الصوافِنــا  

  فزحزحت عنهم أو تَجِئني منيتي
  بغبراء أو عرفاء تغدو الدفَائِنـا  

رد راها الموتَ لا دـاكأني أَره  
  )30(اـإذا أمكنَتْ أنيابهـا والبراثِنَ  

فهذه الأبيات قالها الشاعر في الرد على زوجته التي 
لامته لأنه ترك صاحباً له في أرض المعركة حتى مات ونجا 
هو، فيرد على هذا اللوم بأبيات يبين فيها مبدأه فنراه يدعو 

وقت  التخلي عن أصحابه فيعلى نفسه إن كانت هذه أخلاقه 
الشدة، فهو لا يقبل الضيم لأصحابه لأنه ليس مخادعاً، وهو 
بذلك أراد أن يبين لزوجته أن ما حصل كان فوق طاقته، وأنه 
عندما نجا كان من أجل المحافظة على حياته، وهو يرى في 
هذا العمل فروسية وشجاعة؛ فعندما يتكاثر عليه الأعداء ولا 

، لذلك فهو عندما أحس يجد حلاً إلا الفرار فإنه يقوم بذلك
بالخوف انطلق انطلاق السهم، ولو أنه أبطأ لخرقت السهام 
صدره، فمثل هذا العمل في نظره يدل على فروسية وشجاعة 

  .لا مثيل لها
ويتعدى لوم المرأة إلى تعيير الشاعر بعدم الاهتمام 

  :بمنظره وشكله كما فعلت أم مالك في قوله
  ألا عجب الفتيان من أم مالكٍ

 تقولُ أراك اليوم أشعثَ أَغْبرا  
  تبوعاً لآثارِ السرِيةِ بعدمــا

  رأيتُك براقَ المفَارِقِ أيسـرا  
  يومانِ ، يوم إقامةٍ: فقلتُ لها 

  أهز بِهِ غُصناً من البانِ أخضرا  
  ويوم أهز السيفَ في جيدٍ أغيدِ

  له نسوةٌ لم تلقَ مِثْلِي أنكــرا  

   وهو ينزع نفسـهيخفن عليهِ
  )31(لقد كنتُ أباء الظلامةِ قَسورا  

فأم مالك تصفه بأنه أصبح أشعث أغبر بعد أن كان يفرق 
الشعر في وسط الرأس وبعد أن كان غنياً، ولكنه يرد عليها 

يوم : بأسلوب حواري شائق مبيناً لها أن الدهر عنده يومان
ن الأعداء يرون للراحة، ويوم يحمل فيه السيف للقتال، حتى إ

منه بأساً شديداً كأنه أسد قوي.  
وهكذا يتضح أن الشاعر قد وصف المرأة بأنها لائمة له 

  .في أمور كثيرة حتى يثبت من خلال ذلك فروسيته وقوته
والجانب الآخر الذي تظهر فيه ملامح الفروسية من خلال 
المرأة هو الفخر بالفروسية أمامها فتصبح المرأة في هذا 

ل رمزاً من رموز الفرسان وعاملاً مباشراً في بناء المجا
  :القصيدة وتطورها وحركتها ومن ذلك قوله

  تـقـولُ سـلـيـمـى لجـاراتِها
 أرى ثَـابـتـا يـفَـنًـا حـوقَلا  

ًـا   لـهـا الويلُ مـا وجـدتْ ثَابت
  ـلاـ ولا زمـديـنأَلَـفَّ  اليـ  

  ولا رعِـشَ السـاق عنـد الجِراءِ
  ا بـادر الحـمـلةَ الهـيـضـلاإذ  

  هِـيـفـوتُ الجـيـاد بـتـقريـبِ
  )32(طَلاــيها القَسويـكسـو هـوادِ  

يصف تأبط شراً قوته وشجاعته أمام سليمى التي تصفه 
أمام جاراتها بأنه أصبح مسناً، فيرد عليها نافياً صفات 

ه الضعف والجبن عنه، ويقدم لها دليلاً على عكس ما قالت
وهو أنه سريع العدو في المعركة، ولا يخاف دخول المعركة 
عند اشتدادها، وهو يسبق الجياد السريعة، وهكذا يتبين كيف 
نقل الحب لهذه المرأة نفس الشاعر من حالة الضعف 

  .والاستكانة إلى القوة والحماس
وفي موضع آخر يخاطب زوجة رجل من ثقيف جبان 

ط شراً، وقد سأل هذا الرجل أهوج وعليه حلة كان قد لقي تأب
: بم تغلب الرجال ؟ فقال ثابت: تأبط شراً) أبو وهب(واسمه 
فرغب هذا الرجل الثقفي أن يبيعه ثابت اسمه مقابل . باسمي

  :الحلة فتم ذلك، فقال تأبط شراً يخاطب زوجة الثقفي
  ألا هل أتى الحسناء أن حليلَـهـا

 تأبط شـراً واكتنيـتُ أبا وهـبِ  
هفهبماني باسمهِى اسمي تَسموس   

  فأين له صبري على معظمِ الخَطْبِ  
  وأين لَه بأس كبأسـي وسـورتي

  )33(وأين له في كل فادحـةٍ قلبـي  
فهو يستغرب في خطابه هذا كيف يمكن لهذا الثقفي أن 
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يصبر مثل صبره وإن سمي باسمه، ويستنكر كيف له قوة 
عند المصاعب مثله، ولعل في وشجاعة وشدة في المعركة و

ثلاث مرات في هذه الأبيات ) أين(استخدامه لأداة الاستفهام 
إشارة إلى استنكاره لهذا الأمر، ويبدو أنه أراد من هذه القصة 
أن يبين لزوجة أبي وهب والمرأة عامة بل والإنسانية جمعاء 
أن المظهر الخارجي لا يعطي صورة دقيقة عن الإنسان، وأن 

.  الحقيقي بأعماله وأفعاله وصورته الباطنية الداخليةالإنسان
وكأنه أراد في هذه الأبيات أن يبث رسالة إلى المجتمع الذي 
طرده، وهو عندما أراد أن يبين للآخر أن رأيه خاطىء قدم 
له ذلك بأسلوب تعليمي دون إحراج أو هجاء أو ذم وهي عادة 

  .الفرسان دائماً
ون ضريبة حياتهم التي وكان الشعراء الصعاليك يدفع

يعيشون، ولا أدل على ذلك من قول تأبط شراً عندما خطب 
امرأة من بني عبس وقد وعدته بذلك، فلما جاءها وجدها قد 
غيرت رأيها، والسبب في ذلك أن أهلها أقنعوها بأن هذا 
الرجل سيموت عما قريب، وأنها لن تستطيع أن تستقر مع 

 اقتناعها بأن الموت لا زوج معرض للموت في أية لحظة، مع
مفر منه، ولكنها خضعت لقوانين العقل، ولم تر في فروسية 

  :زوجها أماناً ولا استقراراً فيقول
وقـالـوا لـها لا تُـنْـكـحِـيـه فإنّه  

 اصـلٍ أن يـلاقـي مـجـمـعلأولِ نَ  
  فـلـم تـر مـن رأي فَتِيلاً وحـاذَرتْ

   اللـيـلِ أروعاتَـأيـمـهـا من لابسِ  
ولكنه بعد أن قدم بهذين البيتين أورد عدداً من الأبيات 

  :التي تدل على فروسيته فيقول
  قـلـيلُ غـرارِ النـومِ أكـبـر هـمهِ

 سفَّعاأرِ أو يـلْـقَى كَـمِـيـا مدم الث  
  قليــلُ ادخـارِ  الـزادِ  إلا  تَعِـلـةً

  صـقَ المعـافقد نَشَز الشُّرسوفُ والت  
ـشِ حتى ألفنَـهحيبيـتُ بمغنـى الو  

  ويصبح لا يحمي لها الدهـر مرتَعـا  
  وكنتُ أظن الموتَ في الحـي أو أرى

  )34(أَلَـذَّ وأَكْـرى أو أمـوتَ مقَـنَّعا  
فهو لا ينام إلا قليلاً لا لشيء إلا لأنه مشغول بأخذ الثأر 

هو بالإضافة إلى ذلك لا يدخر لأنه شجاع لا يقبل الإهانة، و
الزاد كما يفعل غيره لأنه كريم يرى أن للآخرين حقاً في هذا 
الطعام، حتى إنه من شدة جوعه قد أصابه الهزل فالتصقت 
أمعاؤه وبرزت أضلاعه، ومع ذلك فهو لا يقبل إلا أن يقوم 
بواجبه الاجتماعي تجاه الآخرين، وهو شجاع لا يخاف، حتى 

اعتادت عليه، فالوحوش تصادقه وهو يبيت إن الوحوش قد 

في مغناها، وفوق هذا كله فهو مؤمن بالموت، وعدم الخوف 
من الموت صفة بطولية تحلّى بها هذا الفارس الشجاع، 
فالموت في نظره نهاية جديرة بفارس مثله، وفي هذا رد على 

  .تلك المرأة التي رفضت الزواج به لأنه معرض للموت
ل من خلال هذه الأبيات لهذه المرأة أن فهو أراد أن يقو

قرارها لم يكن في محله، فقد رفضت إنساناً يتحلى بصفات 
بطولية مشرفة لها وللآخرين، وهو بذلك أراد أن يقنع نفسه 

  .ثر في نفسيتهلا يؤأن رأيها 
ويمكن أن يستنتج من خلال هذا الفخر بالفروسية أمام 

متها في المجتمع عامة المرأة أن هذا دليل على مكانتها وقي
 كان هذا ذاا الشعراء على وجه الخصوص، وإلا لموعند

الفخر بالفروسية والشجاعة أمام المرأة ؟ ولماذا المرأة بالذات 
؟ فالشاعر في مثل هذه الأبيات جميعها كان يريد أن ينتزع 

لا "لأنه ) الزوجة(اعترافاً بشجاعته وفروسيته من المرأة 
 أنه شجاع وأنه كريم ومرح، ولكنه يريد يكفيه أن يعلم الناس

أن ينتزع الاعتراف بشجاعته من زوجته لأنها هي المرجع 
يحاول الظهور أمام المرأة " لذلك فإنه )35("والحكم في كل ذلك

  . )36("بمظهر الإنسان المثالي القوي البطل
  

  الفروسية من خلال الآخر
يته يقصد الشاعر أحياناً إلى أسلوب جديد لبيان فروس

 وهذا الأسلوب يتجلى في مدح النفس من خلال مدح ،وصفاته
الآخر، سواء أكان هذا المدح لحي أم لميت، وسواء أكان لإنسان 
معروف أم غير ذلك فالصورة واحدة، فهو عندما يمدح شخصاً 
أو يرثي آخر لا يريد من ذلك إلا أن يثبت هذه الصفات لنفسه، 

وقد سميت مثل .  مثلهولا سيما إن كان هذا الشخص صعلوكاً
هذه القصائد في الأدب العربي بالمنصفات لأنها تعطي الطرف 

  .الآخر المقابل حقه من المدح والثناء والإنصاف
ومن الأمثلة على ذلك قوله مادحاً ابن عمه شمس بن 

  :مالك
  دفقاصـئي ثنـادٍ من لمهـوإني 

  به لابن عم الصدقِ شُمسِ بن مالك  
  هـي عِطْفَالحـدوةِ نـأَهز به في 

  انِ الأوارِكبالهجـكما هز عِطْفي   
  هــم يصيبــلُ التشكِّي للمهقليـ

  الِكِـكثير الهوى شَتَّى النَّوى والمس  
  يظـل بمومـاةٍ ويمسي بغيــرها

  جحِيشاً ويعرورى ظهور المهـالِك  
  ويسبق وفْد الريح من حيث ينتحِي

  دهِ المتـدارِكبمنْحـرقٍ مـن شَـ  
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  عينيه كَرى النوم لم يزلإذا خاط 
   ـانحكفاتـله كالىء من قلب شَي  

هفنفـر إذا طلعـتْ أولى العِـدي  
  )37(إلى سلَّةٍ من صارم الغَربِ باتِكِ  

يبدأ الشاعر هذه الأبيات ببيان أنها مهداة إلى ابن عمه، ثم 
روسية والشهامة، يأخذ بعرض صفاته البطولية الدالة على الف

فهو لا يشكو ما يصيبه من الهموم لكثرة صبره، وهو لا يقيم 
إلا في الصحراء منتقلاً من واحدة إلى أخرى بمفرده لا يخاف 

 فعند الشدة يسبق ؛أحداً، ولا يخاف من المهالك، وهو شجاع
الريح نظراً لسرعته وقوته وعدوه السريع، والدليل على 

جاعته أنه لا ينام كثيراً، وإذا نامت عيناه فإن قلبه الشجاع ش
لا ينام؛ لا لشيء إلاّ لأنه مشغول بمفاجئة غيره بالمكروه، 
ويضرب دليلاً آخر على شجاعته، بأنه يتقدم جماعته في 
الحرب فلا يكون إلاّ أمام الجيش حاملاً سلاحه الصارم 

  .القاطع
س والاستهانة بالحياة وفي معنى الإقدام والمخاطرة بالنف

  :يقول راثياً الشنفرى صديقه واصفاً فروسيته
ارِي الغمام فَرائحعلى الشنفرى س  

  اكرالماءِ ب بيالكُلَى أو ص غَزير  
يـويوم العيكتينِ ـك ةٌوعطفـوم  

   القُلوب طفتَ وقد مسالحناجـعر  
  كأنّهـمم ـتُجيلُ سلاح الموتِ فيه

  رـدى ضئين نَوافِـ الحوكَتِكـشَلِ  
  ةٍـتَ مرِشَّطعنـ قـدوطعنةِ خَلْسٍ 

  ابِرـا المسفيهـلُّ ـذٌ تَضِـا نَفَلهـ  
  هـأنّـا كأَمِيمـي الآسـا لهـيظلُّ 

  اقَتْ لُبرسـنزيفٌ ه الخمر ـاكِـهر  
  وحتى رماك الشَّيب في الرأسِ عانِسا

  رـوطٌ وزادك حاضِـرك مبسـيوخَ  
  اـان ميتًكـرءِ إذ المـوأجملُ موتِ 

  رـابِـو صوهـوتُه مـولا بد يوماً   
 وسـرى الشنفـفـلا يبعدنـلاحه  

  )38(رـواتِـوهِ متـد خَطْـالحديد وشَ  
يدعو في بداية قصيدته للشنفرى بالسقيا وهي عادة قديمة 

تذكر التزم الشاعر بها، ثم يشرع ببيان ملامح فروسيته في
قوته يوم العيكتين وهجومه على الأعداء حتى امتلأت قلوبهم 
رعباً من شدة القتل الذي أحدثه فيهم، فكان الشنفرى يدير 
سلاحه القاطع في الأعداء حتى أثار الرعب فيهم، ويصورهم 
بصورة تدل على ضعفهم، فهم كالغنم أو الضأن التي خافت 

ات سريعة فتباعدت، فالشنفرى كان يطعن الأعداء طعن

وخادعة ومؤلمة ونافذة حتى إنك لا تستطيع معرفة عمق 
الجرح نظراً لقوة الضربة وشدتها، حتى إن هذه الطعنة تُبقي 

  .المصاب هاذياً لا يعرف ماذا حصل له
ويشير إلى أن الشنفرى استمر على هذه الحال حتى خالط 
 وجهه الشيب وأصبح كبيراً وهذه سنة الحياة، ولكنه لم ينس

 يشير إلى كرم صديقه وخيره في الأيام الخوالي، ثم يقدم أن
حكمة تنطبق على الشنفرى وعلى جميع الصعاليك أمثاله بأن 
الإنسان إن كان مؤمناً بالموت فلا أجمل ولا أروع من أن 
يموت وهو ثابت صابر مؤمن بمبادئه لا يتخلى عنها، وهذا 

نفسهم المبدأ راسخ في نفوس الصعاليك حتى إنهم قدموا أ
رخيصة في سبيله، فقد خلع الشاعر على الموت صفة جمالية 
عندما ألبس الفناء لباس الجمال والصبر، بل إنه ألقى في 

  .خلدنا أن الموت يمثل إحدى القيم الإنسانية
لا (ثم في نهاية الأبيات يدعو للشنفرى مستخدماً أسلوب 

دهم ، وهو دعاء يدعو به أهل الميت في الجاهلية لفقي)يبعدن
وكأنهم يرغبون في بقاء ذكره بينهم، وفي هذا إشارة إلى 

  .أهمية هذا الشخص
فلا غرو أن يرثي تأبط شراً صاحبه الشنفرى بهذه 

 وذلك لأن له معه مغامرات وحياة حافلة بالغزو، ؛الصفات
ومثل هذه الأبيات تمثل مدى العاطفة الصادقة التي تجمع بين 

ط شراً ومكوناته النفسية أن نشأة تأب"الصديقين ولا سيما 
والجسدية وظروفه تكاد تشبه إلى حد التطابق حياة وظروف 
رفيقه وصاحبه الشنفرى، ولعل هذا التشابه الكبير هو الذي 
ساقهما معاً في دروب الصعلكة، وجعلهما رفيقين في اختيار 

  .)39("طريق العنف والتمرد ضد المجتمع
ن يرسم ملامح وفي نموذج شعري آخر يحاول تأبط شراً أ

  :البطل النموذجي فيقول
  لكنما عولي إن كنتُ ذا عـولٍ

  على بصيرٍ بكسبِ الحمدِ سباقِ  
  سباقِ غاياتِ مجدٍ في عشيرته

  مرجع الصوتِ هداً بين أرفـاقِ  
هتَّدٍ نواشـرمعاري الظنابيبِ م  

  مِدلاجِ أدهم واهي الماءِ غساقِ  
ـالِ ألـويةٍ شَهمــادِ أنديةٍح  

  كَمةٍ جحالِ مابِ آفـاقِـقو40(و( 
فهذا الإنسان يتسم بصفات تجعل منه بطلاً وفارساً؛ فهو 
سباق في كسب الحمد وهي صفة إيجابية لا يتحلى بها إلا 
إنسان له مكانته في قومه، ودلالة على هذه المكانة في القوم 

ر إلى فإنك تراه يأمر وينهى، ثم يصفه بصفات جسدية تشي
شجاعته وفروسيته، فهو يمتاز بأن عظم ساقه عارية 
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لهزالتها، وهي صفة كانت العرب تمدح من يتصف بها، 
وعطفاً على ذلك فإن عروق ذراعه بارزة، وهذا الإنسان 
كثير السفر ليلاً في وقت نزول المطر الشديد في إشارة إلى 

  .قوته وعدم خوفه
 يخفي الشاعر ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا

ذاته وراء الآخر في مثل هذه الأمثلة؟ ولعل الإجابة عن ذلك 
تتمثل في أن ظهور الآخر في مثل هذه النصوص ما هو إلا 
تأكيد نكران الذات، ولكنه يحاول أن يسترجعها من خلال 

التي الآخر، فهذا الاستدعاء للآخر تعويض عن حالة الضعف 
قول إن مثل هذه النصوص ومن هنا يمكن ال. يحس بها الشاعر

  .ذاتاً خافتة ضعيفة، وأخرى قوية شجاعة: تمثل ذاتين
  

  الفروسية من خلال المجهول أو الغريب
يقدم الشاعر في مثل هذا النوع من الأدب الفروسي 
صورة عن شجاعته وقوته ولكنها صورة من طراز آخر، 
فهذه الفروسية ليست من خلال قوتين متشابهتين كما كانت في 

شجاعة وفروسية بين قوتين مشاهد السابقة، بل إنها ال
 بين إنسان فارس شجاع وبين حيوان لا وجود له :مختلفتين

  .هو الغولو
اسم لكل شيء من : "فهذا الحيوان على حد تعبير الجاحظ

، )41("الجن يعرض للسفار ويتلون في ضروب من الصور
فة ولعل الجاحظ ربط بين الجن والغول لأنهما يمتازان بص

  .التلون والتقلّب والتحول
والملاحظ في مثل هذا النوع من الأدب الفروسي أن 
الشاعر يجري هذا اللقاء بين هاتين القوتين باستخدام أسلوب 
الحوار، وهو عندما يلجأ إلى هذه التقنية السردية المتمثلة في 
هذا المظهر الأسلوبي يقصد من وراء ذلك إيصال الفكرة 

تفصيل الحدث وتعميقه، وإعطاء هذا الحدث وبيان التجربة و
صفة الواقعية والمصداقية، ومثل هذه الأشعار هي أقرب إلى 

  .فن القصة كما سيتبين
  

  :ومن الأمثلة على ذلك قوله
  تـقولُ سـلـيـمـى لجـاراتِـهـا

  أرى ثـابـتـا يـفَـنًـا حـوقـلا  
ـهـتُ جـلـبـابـبـم قـد جهأَدو  

  لاكما اجـتَـابعالخَي ـتِ الكَـاعِـب 
هأثـنــاء ـحـبا الصـدإلى أن ح  

  ومـزقَ جـلـبـابـه الألـيـــلا  
  عـلـى شَـيـم نـارٍ تَـنَـورتُـهـا

   لـهـا مـدبـراً مـقْـبِـلافـبـت  

  أصـبـحـتُ والغـولُ لـي جـارةٌف
  ـارتـا أنـتِ مـا أَهـولافـيــا ج  
  ها بـضـعـهـا فالتوتْوطـالـبـتُـ
  بـوجـهٍ تـهـولَ فـاسـتـغـولا  

يفقلتُ لهـا يـا انظـري كـي تَـر  
  )42(فَـولَّـتْ فـكـنـتُ لَـهـا أَغْولا  

يمهد الشاعر في البداية بالحديث عن سليمى التي رفضت 
الزواج منه بعد أن وعدته بذلك، ثم يصف الليل، ويقص ما 

 جدال وقتال، واصفاً كيفية قتاله حصل بينه وبين الغول من
للغول، فهو قد طلب الزواج بها ولكنها رفضت وأبت، فاستخدم 
سيفه للقضاء عليها وتنتهي المعركة بانتصاره عليها، وهو يربط 
بين سليمى والغول في هذه الأبيات، فسليمى تتصف بالتلون 
والتقلب في معاملتها له فهي وعدته بالزواج ثم غيرت رأيها 
وهذا الأمر شبيه بحال الغول، والغول في هذه الأبيات هي جارة 

  .الشاعر وحبيبته، وهي تقابل سليمى في بداية الأبيات
  :وقريب من هذا قوله

أنتـم ا نَارِي فقلـتُ منـونأَتَو  
  )43(فقالوا الجن قلتُ عِموا ظَلاما  

فهو يثبت عدم خوفه من هذا المخلوق الغريب المجهول، 
ى العكس من ذلك فإنه يحاورهم ويجادلهم دون أدنى بل عل
  .خوف

  :وفي مشهد قصصي حواري آخر مع الغول يقول
  أَلاَ من مبلغٌ فِتْيـان فَهـمٍ

  بما لاقيتُ عند رحى بِطَانِ  
  بأني قد لقيتُ الغولَ تَهوي

 بِسهبٍ كالصحيفةِ صحصحانِ  
  كِلانا نِضـو أَينٍ: فقلتُ لها

  كَانـيأخُو سفَر فخلِّي لي م  
  فشدتْ شدةً نَحوي فأهوى

  لها كفِّي بمصقول يماني  
  فأضربها بلا دهشٍ فَخَرتْ

  صـرِيعاً لليدينِ وللجِران  
  فقالتْ عد فقلتُ لها رويدا

  مكانَكِ إنني ثَبتُ الجنَـان  
  فلم أنفك متكئـاً عليهـا

  لأنظر مصبحاً ماذا أتاني  
  في رأسٍ قبيحٍإذا عينانِ 

  كرأسِ الهِر مشقوقِ اللسان  
  وساقا مخْدجٍ وشَواة كلـب

  )44(وثوب من عباءٍ أو شِنَانِ  
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 فبات ليلة ذات برق ،فالشاعر كان فتاكاً يعدو على رجليه
، فلقيته الغول في )رحى بطان(ومطر ورعد في قاع يقال له 

دماً أرض بعيدة جرداء فيطلب منها أن لا تعترض طريقه مق
لها الدليل على ذلك بأنهما متعبان ضعيفان مهزولان، فلا 
داعي للقتال أو الاعتداء، ولكنها لم تقبل بذلك فهجمت عليه، 
فرد عليها بأن ضربها بسيف مصقول يماني حتى هوت 
وسقطت، ويستكمل حواره معها ويمضي في سرد قصته 
 وكأنه يقوم بدور الراوي، إذ إن الغول تطلب منه أن يعيد
: ضربها مرة أخرى، وهذا من المعتقدات الشعبية التي تقول

إن الغول إذا ضربت ثانية قامت معافاة، ولكنه يرد عليها بأنه 
  .شيئًاشجاع وحازم ولا يخاف 

وبقي هذا الفارس على هذه الحال حتى الصباح منتظراً 
أن يرى ماذا أتاه، وفي هذا إشارة إلى فروسيته، فكل هذا 

الليل، ومعروف أن لليل رهبة، ومع ذلك فإنه القتال حدث في 
استمر في قتاله لهذه الغول طوال الليل حتى الصباح، وعندما 
جاء الصباح وصف عينيها ورأسها بالقبح، وساقيها بأنهما 
غير تامتي الخلق، واصفاً العظم الذي فوق الدماغ كأنه رأس 
كلب، ويعطي صورة عن جسمها بأنه مغطى بالصوف 

 وهذه الصفات مخيفة، ولكنه استطاع أن يتغلب كالعباءة،
  .عليها

ويمكن القول إن تصوير الغول في مثل هذه الأشعار 
أولهما أنه يريد : وتفصيل الحديث معها يدل على أحد أمرين

تمثلت هذه الشجاعة في قد  و،تصوير شجاعته وقوته للآخرين
ا في قتاله لمثل هذه الحيوانات، والأمر الآخر أنها تشير إلى م

نفسه من اضطراب وقلق وخوف وغربة ووحشة في هذه 
الصحراء المخيفة، وهذه الليالي المظلمة حتى إن الرؤى 
تتشكل له أشباحاً مخيفة وإن كانت هذه الأشعار في ظاهرها 

فهو لم يأت بمثل هذه الأشعار إلا من أجل . تدل على فروسية
  .إثبات الذات خوفاً من ضياعها وفقدانها وتلاشيها

وبعد هذا كله يتضح أن شعر تأبط شراً كان نابعاً من قلبه 
ووجدانه، معبراً أصدق تعبير عن حياته وحياة الصعاليك 
أمثاله، فصور حياتهم ومشكلاتهم، وبين أفكارهم واتجاهاتهم، 

بنبرة الواقعية، والنزعة التصويرية "لذلك فإن شعره امتاز 
نزعات الإنسان الطبيعية، مع رؤية حيوية للوجود فائرة ب

القوي المقبل على المجهول إقبالة فنان وطفل وفارس مقدام، 
فيه من الفنان تلوين الخيال ودفق الإحساس بجمال الوقائع 
الإنسانية، مبسوطة أمامه، من دون زيف أو تقييم ضيق، وفيه 
من الطفل دهشته العفوية من العالم، وما توحي به هذه 

 صادقة صائبة، وفيه من الدهشة من حكمة ساذجة، ولكنها
الفارس نزعة التحدي، وجماح القوة الحيوية الطافحة من 

  .)45("خلال حس عامر بانتجاع قمم المجد
  

  الخاتمــة
عرض هذا البحث ملامح الفروسية في شعر تأبط شراً، 

حسي ومعنوي، إذ كانت البيئة : واتضح أنها تحمل طابعين
ما تبين أن مفهوم الجاهلية الصحراوية سبباً في نشوئها، ك

الفروسية كان قريباً من مفهومي البطولة والفتوة لأن المعاني 
  .التي تدل عليها هذه المصطلحات متقاربة

وتبين من خلال الفصل الأول الذي تناول الحديث عن 
ملامح فروسية بطولية عامة أنها تركزت حول عدم الخوف 

 والحديث من الأماكن المجهولة، وسرعة عدوه في المعركة،
عن الفروسية أثناء الموت وفي اللحظات الأخيرة من الحياة، 
وقدرته على الخلاص من الشدائد بفضل ذكائه، وانشغاله 
بالحروب طوال حياته، إضافة إلى إكرام الآخرين وتحمل 

  .حقوقهم
أما الفصل الثاني الذي ناقش الفروسية من خلال المرأة 

هار ملامح الفروسية، وذلك فتبين فيه أن للمرأة دوراً في إظ
من خلال حديث الشاعر مع العاذلة ورده عليها سواء أكان 
هذا العذل بسبب الكرم، أم الشجاعة، أم بسبب الفرار من 
المعركة، أم نتيجة عدم الاهتمام بالمنظر الخارجي، وفوق 
ذلك فقد كان للمرأة دور في إظهار هذه الملامح من خلال 

  .اافتخاره بفروسيته أمامه
واستعرض الفصل الثالث ملامح الفروسية من خلال 
الآخر واتضح أن الشاعر يلجأ إلى مدح نفسه من خلال 
الآخر؛ لأنه يشعر أن الأنا قد أصابها شيء من الضعف، 
فيلجأ إلى هذا الأسلوب في محاولة لإقناع الأنا البطولية 
بعكس الواقع الراهن، وتركزت معظم هذه الملامح حول 

الشجاعة، وعدم الخوف من ارتكاب المهالك، وعدم الشهامة و
الخوف من الموت، والكرم وغير ذلك من هذه السمات 

  .والخصائص
أما الفصل الرابع فعرض إلى بيان ملامح الفروسية من 

، وخلص إلى أن الشاعر )الغول(خلال المجهول أو الغريب 
في مثل هذه الأشعار يبين كيف استطاع التغلب على هذا 

وق الغريب بكل جرأة وقوة وفروسية، وإن كانت مثل المخل
 هذه الأشعار في باطنها تدل على اضطراب وخوف في نفسه

  .نتيجة الحياة التي يعيش
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Features of Chivalry in Ta'abata Sharran's Poetry 
Monthir T. Kafafi* 

 
ABSTRACT 

This study examines the various types and aspects of Chivalry Features in the Poetry of the Vgabond Poet 
Ta'abata Sharran, including the two connected aspects; the sensory and the moral ones. His chivalric verse 
contributed not only to his reputation as a poet, knight and courageous warrior but also to the reputation of 
his ilk. Those features were deduced from the poetry itself. The study aims at investigating the effect of 
chivalry on his poetry and his life, in an attempt to give this poet his right from study and researching. 
This study consists of an introduction and four chapters. The introduction is devoted to the conception of 
chivalry linguistically and idiomatically, whereas the other four chapters point out the general chivalric 
heroism, chivalry through the woman, chivalry through the other and chivalry through the exotic. 
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